
ـــــــة ـــــــرت فيســـــــك ولعب تودنهـــــــوفر وروب
الاستخفاف بالعقول

, كتوبر كتبه أحمد العُجيلي |  أ

كــثر الصــحفيين الغــربيين إشكاليــةً، فهــو مــن القليلين يعــدّ الصــحفي الألمــاني (يــورغن تودنهــوفر) مــن أ
يةّ مطلقة، وهو الذي في أجرى حواراً مع يارة أراضي داعش، والتجوّل داخلها بحر الذين تمكنّوا من ز
ية بإجراء حوار مع بشار الأسد من داخل دمشق في عام ، ليكمل مسيرته الغريبة داخل سور
ية يعرف أحد قياديي جبهة النصرة أو ما بات يعرف بحبهة (فتح الشام). والجميع داخل وخا سور

صعوبة إجراء مثل هذه الحوارات مع أشخاص من النماذج المذكورة سالفاً.

يارته إلى أراضي الدولة الإسلامية المزعومة، ثمّ نشر الفيلم الوثائقي الذي ألّف تودنهوفر كتاباً حول ز
يارة، وحظيت شخصياً بفرصة حضور عرض الفيلم في إحدى دور السينما في مدينة أعدّه عن تلك الز
(إيسن) الألمانية، وذكرت في مقامٍ آخر ردّه على سؤالي حول مجازر الأسد بقوله: “لا أحد يهتم بها يا

صديقي”.

بغضّ النظر عن معنى الصداقة المقصود من كلامه، إلا أنهّ طيلة السنوات الخمس التي شكلّت عمر
يـة، كـان يسـعى جاهـداً إلى إظهـار نفسـه كصـديق للسـوريين خاصـة، وللعـرب المسـلمين الثـورة السور
علــى وجــه العمــوم. كمــا أطلــق مواقــف عــدّة تنــدد بمــا يُعــرف في ألمانيــا بـــ (النــازيين الجــدد)، واشتهــر
بمناهضته اليمين المتطرف ودفاعه عن اللاجئين. كل هذا قد يبدو جيداً في مواقف الرجل؛ لولا أنهّ
يقــف علــى النقيــض مــن مــواقفه الإنسانيــة تلــك، فهــو لم يفــوت أي فرصــة يمكنهــا مــن خلالهــا تلميــع

صورة الأسد، ودعمه إعلامياً.
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ولعـل حـواره الأخـير مـع أحـد قيـاديي جبهـة النصرة “سابقـاً”، والـتي تغـيرّ اسـمها لاحقـاً ليصـيح (جبهـة
فتح الشام)، يدلل على التناقض الواضح في مواقف هذا الرجل. حيث برزت هفوات كثيرة لم يتنبّه
إليهــا. وأوّلى تلــك الهفــوات هــي التعريــف بالقائــد (أبي العــز) بوصــفه أحــد قــادة جبهــة النصرة، دون
يـج علـى التغـيرات الـتي طـرأت علـى الجبهـة مـن قبيـل تغيـير الاسـم مثلاً! ومـن ثـمّ يظهـر الشـاب التعر
يـق، وقـد أرتـدى بدلـةً عسـكرية يلبسـها عـادةً الـذي يمـشي أمـام سـيارة الصـحفي لإرشـادهم إلى الطر
ــة أفــراد الجيــش الســوري النظــامي، وهــو زي لا يرتــديه أعضــاء جبهــة النصرة أو الجماعــات الجهادي
عمومـاً. كمـا أنـّه لم يتنبّـه، ربمـا إلى الخـاتم الـذي يلبسـه أبـو العـز في إصـبع يـده اليسرى، وهـو مـا شكـّل
هفــوة أخــرى لم يتــداركها الصــحفي المخــضرم، فــالذهب محــرمّ علــى الرجــال في عــرف هــؤلاء القــادة،
ومنهجهـم السـلفي. وهـذا أمـرٌ يعرفـه كثـير مـن السـوريين. أضـف إلى ذلـك أنّ معظـم مقـاتلي النصرة
يمتازون ببنيتهم الرشيقة والقوية، وهو ما لم ينطبق إطلاقاً على صورة أبي العز بطل الفيلم؛ بل إنّ
كثيراً ممن شاهدوا الفيلم قابلوه بالسخرية والاستهجان، وأطلقوا على أبي العز صفة “مساعد” في

كثر على أبي العز هذا. مرتبات الأمن الجنائي السوري، وربما الحال هنا تنطبق أ

يكــاتيري مرسومــة بدقّــة وعنايــة وبعيــداً عــن سروالــه نــاصع البيــاض، بــدت حركــات هــذا القيــادي الكار
لتحقيق أهداف معيّنة سعى إليها محاوره. ومن جملة السقطات الأخرى التي وقع بها تودنهوفر،
أنهّ اعتمد على كومبارس فاشل لا يتقن اللغة الخطابية التي يمتاز بها أعضاء الجماعات الجهادية.
حيـــث دأب أبـــو العـــز علـــى اســـتخدام كلمـــات مفرطـــة في عاميّتهـــا، واســـتخدام مفـــرداتٍ مـــن قبيـــل
ية، استراتيجية…) وهي كلمات لا ترد عادةً في قاموس أعضاء الجماعات الجهادية؛ (استبداد، دكتاتور
كما لا يغيب عن الجميع أنّ أمير جبهة النصرة سابقاً، (فتح الشام) لاحقاً المعروف بأبي محمد الجولاني
كـان قـد ظهـر بـوجهه الصريـح في وقـتٍ سـابق، معلنـاً فـكّ ارتبـاط الجبهـة مـع القاعـدة، وتغيـير الاسـم
ليكون (جبهة فتح الشام)، فإذا كان القائد العام قد كشف عن شخصيته الحقيقية، فمن هو أبو

العز هذا ليبقى ملثما؟ً!

يظهر من خلال الفيلم أن الصحفي يجهد من أجل ترسيخ فكرة محاربة الأسد للجماعات التكفيرية،
 أو بآخر إلى جبهة النصرة،

ٍ
وأنّ من يقاتل الأسد على الأرض السورية هم مجرد مرتزقة يتبعون بشكل

ــدولي أن يخــشى هــؤلاء ــى المجتمــع ال ــالي فــإنّ عل ــة؛ وبالت ي ــم القاعــدة في سور ــتي تعــدّ فرعــاً لتنظي ال
الإرهابيين الذين يتوعّدون ويهدّدون أوربا وأميركا وإسرائيل، على الرغم من دعم هؤلاء لهم، حسب

ما ذكره ذلك القيادي المزعوم!

روبرت فيسك

لعلّ هذا التناقض في مواقف تودنهوفر يُذكرّنا بمواقف مشابهة لزميله الصحفي البريطاني الشهير
(روبرت فيسك)، الذي كتب مقالاً يوم الأربعاء الفائت في جريدة “الإندبندت” البريطانية حول وفاة
رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي شمعـون بيريـز منـدداً بوصـفه “صـانع السلام”، ومؤكـداً مسـؤولية بيريـز عـن
كثير من المجازر بحقّ الفلسطينيين واللبنانيين، وهو بالطبع موقفٌ لا غبار عليه؛ بل فاق موقف كثير
من العرب الذين أرسلوا برقيات التعزية بوفاة بيريز. لكنّ فيسك هذا نفسه لم يجد حرجاً في تحميل



يـة؛ وهـو نفسـه مـن حـاول تبرئـة النظـام السـوري مـن الشعـب السـوري المسـؤولية عمّـا يجـري في سور
يـة إلا مـن المذبحـة الكيماويـة الشهـيرة في الغوطـة؛ ناهيـك عـن كثـير مـن المقـالات الـتي لا تنظـر إلى سور

المنظور الطائفي والتو الجغرافي لهذه الطوائف.

إذاً، والحــال كذلــك، كيــف يمكــن لأمثــال هــؤلاء مــن الصــحفيين كروبــرت فيســك ويــورغن تودنهــوفر
وغيرهم أن يكونوا صوتاً للحق؟! وهل يجب علينا أن نصدّق ادعاءاتهم حول مساندة المظلومين في
بلــداننا؟ كيــف يمكــن لمــن يؤيــد الأســد، ويجــري حــوارات صــحفية داخــل المعتقلات الأسديــة، أو برفقــة

ية أن يكون صوتاً محايداً يبحث عن الحقيقة؟! دباباته التي تدكّ المدن السور

ييفـاً للحقـائق علـى أرض الواقـع؟! وتأييـداً ألا يُعـدّ هـذا العمـل الـذي اضطلـع بـه تودنهـوفر ورفـاقه تز
 وتزييف

ٍ
للقاتل في حربه ضدّ شعبه؟! ألا يرى هذا الصحفي وأمثاله أنّ ما يقومون به من تدليس

للحقائق سيخلق آلافاً من المظلومين الذين سيتحولون إلى فرانكشتاين حقيقي سينتقم لمظلوميته،
ولن يقوى أحدٌ على الوقوف بوجهه؟!
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